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الموقف الثقافي

عنــوان ثقافــي يتــم مــن خلالــه رصــد موقــف المثقفيــن 

بشــكل شــهري مــن حالــة ثقافيــة معينــة بحســب المجــال 

 وغيرها من 
ً
الثقافي سواء كان مسرحا أو سينما أو أدبا

تجليــات الثقافــة المشــمولة بالتعريــف الواســع للثقافــة 

الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ً
رســميا والمعتمــد 

والعربيــة. الدوليــة  الثقافيــة  المنظمــات  علــى  علاوة 

للجهــات  المعنييــن  رأي  نوصــل  أن  منــه  ونســتهدف 

الربــط  حلقــات  مــن  حلقــة  بمثابــة  فنكــون  المســؤولة، 

ثقافيــا. بهــا  والمرتبطيــن  الثقافــة  وزارة  هيـــات  بيــن 

العدد الثالث - الفنون التشكيلية

إخلاء مسؤولية:

تمثل الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا العدد الكتاب والمثقفين المشاركين، ولا 

تعبــر بالضــرورة عــن رأي البرنامــج الثقافــي والإعلامــي بمركــز الخليــج للأبحــاث وإدارته.

مارس

 في ثقافة المجتمع؟
ً
 أساسيا

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا
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علــى الرغــم مــن المكانــة الكبيــرة التــي تحتلهــا الفنــون التشــكيلية فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث تنظــم لهــا المعــارض وورش العمــل، وتــدرَس فــي المــدارس والجامعــات، 

وتبــاع بوصفهــا منتجــات جماليــة، إلا أنَ هــذه الفنــون لا تــزال إلــى حــد كبيــر نخبويــة، ومحصــورة بيــن أهلهــا، 

 
َ

ــت هويتهــا رهينــة
َ
وفــي قاعاتهــا المغلقــة، وهــو مــا حَــدَ مــن وصولهــا إلــى آفــاق مجتمعيــة أوســع، وظل

ســياقات محــدودة ســواءً فــي الإطــار التعليمــي المحــدود أو علــى الصعيــد الأســري. 

وعلــى الرغــم مــن أهميــة اللــون فــي حيــاة الشــعوب، مــا يحدثــه مــن تأثيــر وجدانــي ونفســي، إلا أننــا لــم نعتمد 

علــى الصعيــد المعرفــي بتعليــم دلالاتــه لأبنائنــا كأســاس لتعليــم الفنــون التشــكيلية، وهــو مــا كــرس حالــة 

مــن القطيعــة المعرفيــة بيــن اللــون والإنســان، والتــي امتــدَت بعــد ذلــك إلــى قطــاع الفنــون التشــكيلية بوجــه 

عــام. وتعــد هــذه القطيعــة بيــن الفــن التشــكيلي مــن جانــب والمجتمــع مــن جانــب آخــر بمثابــة تحــدٍ حقيقــي 

 لنهــوض 
ً
 مــن محــاور العمــل الثقافــي الــذي يعــد أساســيا

ً
 أساســيا

ً
أمــام تمكيــن هــذه الفنــون وجعلهــا محــورا

المجتمعــات وتطورهــا

كمــا أنَ هــذه القطيعــة تتعــارض مــع الدعــم الكبيــر الــذي تجــده هــذه الفنــون مــن الحكومــات فــي الســعودية 

ودول الخليــج، ومــا تشــهده هــذه البلــدان مــن اســتضافة أحــداث فنيــة عالميــة مثــل بينالــي الدرعيــة بالريــاض 

ــة التــي  ــون الإسلاميــة بجــدة، وبينالــي الشــارقة، وغيرهــا مــن التظاهــرات الفني ، وبينالــي الفن
ً
ــا المقــام حالي

 للفــن، وبيـــة لتحفيــز الطاقــات الإبداعيــة
ً
 رئيســيا

ً
كرســت دول المنطقــة بوصفهــا ســوقا

ويبــدو أنَ التحــولات التــي تشــهدها الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى المســتويات الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة مواتيــة للذهــاب بالفنــون التشــكيلية خطــوة أبعــد، وإيجــاد أطــر معينــة لتقريبهــا مــن 

المجتمعــات المحليــة ودمجهــا فــي ثقافاتهــا، وفــي تعاطيهــا العــام مــع الشــأن الثقافــي

وهــو مــا دفعنــا فــي هــذا العــدد مــن »الموقــف الثقافــي« إلــى اســتطلاع رأي عــدد مــن الخبــراء والمتخصصيــن 

 فــي ثقافــة المجتمــع؟ ومــا الــدور 
ً
 أساســيا

ً
فــي الفنــون التشــكيلية عــن كيفيــة جعــل الفنــون التشــكيلية عنصــرا

المأمــول مــن التعليــم والإعلام لأنســنة الفنــون التشــكيلية؟، وفيمــا يلــي نــورد إجابــات هــؤلاء الخبــراء
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 فــي 
ً
 رئيســيا

ً
يختلــف الكثيــرون علــى الــدور الــذي تلعبــه الفنــون التشــكيلية فــي حياتنــا؛ فالبعــض يعتبرهــا عنصــرا

 للرفاهيــة وأحد الكماليات المجتمعيــة، فيما يعتقد آخرون 
ً
 للراحــة، وآخــرون يعتبرونهــا مصــدرا

ً
حياتهــم ومصــدرا

 فــي ظــل نقــص الكثيــر مــن ضروريــات الحيــاة الكريمــة. مــن بيــن جميــع تلــك الاختلافــات 
ً
بعــدم جدواهــا إطلاقــا

ــة التــي  حــول أهميــة الفنــون مــن عدمهــا، وكيــف نوفــق بيــن اخــتلاف وجهــات النظــر؛ سنســتند إلــى المقول

أ.د. فخرية اليحيائية“
أستاذة الفنون بجامعة السلطان قابوس

“
أ.د. فخرية اليحيائية

»الــدول المتخلفــة هــي التــي لهــا فنانوهــا 

بــدون فــن« وتعيــش 

للفنــون  الأولــى  دراســتي  بدايــة  مــع  قرأتهــا 

المهــدي  المغربــي  الاجتمــاع  وعالــم  للمفكــر 

المنجــرة والتــي فحواهــا أنَ: »الــدول المتخلفــة 

هــي التــي لهــا فنانوهــا وتعيــش بــدون فــن«.

عالم الاجتماع المغربي المهدي المنجزة 

 
ً
 إلــى الفنــون بصفتهــا جــزءا

ً
 هــل نحتــاج فــعلا

ً
إذا

ــا؟ وهــل يمكــن أن   فــي تشــكيل ثقافتن
ً
أساســيا

نعيــش بــدون فــن؟  وهــل نمتلــك فنانيــن ونعيــش 

 متخلفــة بالرغــم مــن أنَ لديهــا مقوماتــه 
ً
بدونهــم؟ ولمــاذا تصنــف الــدول عندمــا تعيــش بــدون فــن دولا

وأهمهــا الفنانــون المبدعــون؟

أســـلة كثيــرة نطرحهــا ولهــا إجابــات مختلفــة قــد نتفــق عليهــا وقــد نختلــف، لكــن الحقيقيــة المؤكــدة هــي 

ــة التــي يعتقدهــا  ــات المادي  بالإمكاني
ً

ــا قــد لا تكــون مرتبطــة ــون التــي نقصدهــا فــي تشــكيل ثقافتن أنَ الفن

 
ً
الكثيــرون، وليــس بالضــرورة أن نحتــاج إلــى أمــوال لنعيــش الفنــون ونتذوقهــا أو حتــى لتكــون الفنــون جــزءا
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“

مــن حياتنــا.

لا يمكــن أن نختلــف علــى حقيقــة أنَ الفنــون تشــمل كل جوانــب حياتنــا؛ الملابــس التــي نرتديهــا، والمبانــي 

ــاث الــذي نســتخدمه، أدوات المطبــخ، القلــم الــذي نمســك  التــي نعيــش فيهــا، الســيارات التــي نركبهــا، الأث

بــه، والموســيقى التــي نســتمع إليهــا، وحتــى الأدويــة التــي نتناولهــا، والكتــب التــي نقرؤهــا - وكل مــا يمكــن 

 لــولا القــدرة الإبداعيــة لــدى البشــر علــى مــدى التاريــخ. 
ً
تخيلــه - كل هــذا لــم يكــن موجــودا

أ.د. فخرية اليحيائية

 مــن أشــكال التواصــل القديــم 
ً
الفــن كان شــكلاً

قــدمََ البشــرية نفســها؛ فهــو الطريقــة التــي 

وســجلوا،  واحتفلــوا،  البشــر،  بهــا  تواصــل 

الزمــن. بدايــة  منــذ  حياتهــم  ووصفــوا 

 
ً
هــذا يقودنــا إلــى الاعتــراف بــأنَ الفــن كان شــكلا

البشــرية  قــدمَ  القديــم  التواصــل  أشــكال  مــن 

نفســها؛ فهــو الطريقــة التــي تواصــل بهــا البشــر، 

واحتفلــوا، وســجلوا، ووصفــوا حياتهــم منــذ بدايــة 

الزمــن

 مــن إنســانيتنا 
ً
 أساســيا

ً
 جــزءا

ً
لقــد كان الفــن دائمــا

فــي   
ً
مهمــا  

ً
دورا لعــب   

ْ
إذ مجتمعاتنــا؛  وثقافــة 

ل 
ِ
تشــكيل ثقافــة المجتمعــات؛ فهــو يعكس ويشــك

ويعمــل  وتقاليــده،  ومعتقداتــه  المجتمــع  قيــم 

كوســيلة للتعبيــر والتواصــل. 

 أنْ يتحــدَى الأعــراف المجتمعيــة، ويلهــم التغييــر، ويســهم فــي تطــور الثقافــة مــع مــرور 
ً
يمكــن للفــن أيضــا

الوقــت ســواءً مــن خلال الفنــون البصريــة أو الآداب أو الموســيقى أو الأداء. كمــا يمكــن أن يكــون الفــن بمثابــة 

جســر بيــن الثقافــات المختلفــة، يســهم فــي تعزيــز التفاهــم والتعاطــف

وهنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تجعــل الفنــون بكافــة أطيافهــا مهمــة فــي تشــكيل ثقافــة المجتمعــات، 

لكننــا قــد نتحــدث عــن ســببين رئيســين لأهميتهمــا وارتباطهمــا بالموضــوع المطــروح:
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نا الأكثــر أهميــة للمجتمــع البشــري بأكملــه؛ فمــن رســومات كهــف العصــر الحجــري القديــم 
ّ
الأول: أنهــا سِــجل

فــي لاســكو بفرنســا، إلــى الأدوات والفخاريــات المبكــرة للســكان الأصلييــن، إلــى الأهرامــات المصريــة العظيمــة؛ 

ارتبــط الفــن بوجودنــا وتطــور مــع نمــو البشــرية. 

ــا عــن الوجــود  لقــد كان الفــن وســيلة مفضلــة للتعبيــر عمَــا لا يمكــن قولــه، وبــه اكتشــفنا كلَ مــا نعرفــه تقريبً

المبكــر للإنســان. وهنــا نستشــهد بــرأي إبراهيــم الحيــدري فــي كتابــه »اثنولوجيــة الفنــون التقليديــة: دراســة 

سوســيولوجية لفنــون وصناعــات وفولكلــور المجتمعــات التقليديــة، )1984م(« علــى الــدور العظيــم الــذي 

“ أ.د. فخرية اليحيائية

لقــد كان الفــن وســيلة مفضلــة للتعبيــر عمَــا 

لا يمكــن قولــه، وبــه اكتشــفنا كلَ مــا نعرفــه 

تقريبًــا عــن الوجــود المبكــر للإنســان

قــام بــه الفنانــون فــي تســجيل الحضــارات حيــث 

يقــول: »فالرســوم التــي نقشــها البوشــمن علــى 

جــدران الكهــوف فــي صحــراء كلهــاري، ورســوم 

وتصاويــر  العــاج،  علــى  وزخارفهــم  الإســكيمو 

نيــو- وزخــارف  الحيوانــات،  جلــود  علــى  فيجــي 

غينيــا علــى جماجــم الأجــداد، ونقــوش الأوانــي 

النحاســية فــي إيفــا، وعمــل الأقنعــة فــي ســاحل 

العــاج، وغيرهــا مــن الفنــون الزمانيــة والمكانيــة 

تعكــس الــدور المــادي الملمــوس الــذي يكفــي 

 فــي تســجيل التــراث«
ً
 ومتميــزا

ً
 متقدمــا

ً
لأنْ يعطــي للفنــون موقعــا

 أخبرتنــا بــه نتاجــات البشــرية التــي سُــجلت بأيــدي الفنانيــن؛ فالفنــون 
ً
لــذا فــإن كل مــا نعرفــه عــن التاريــخ تقريبــا

منــا النســيج 
َ
أخبرتنــا كيــف كانــت المجتمعــات تفكــر، وتترابــط، وتتحــرَك، وتــأكل، وتعيــش، وتمــوت. ومــن هــذا تعل

الغنــي ليــس لماضينــا فقــط، بــل لماضــي الثقافــات الأخــرى.  والأهــم مــن ذلــك أنَ الفنــون اســتطاعت أن تمنحنــا 

 وبــكل النواحــي للإنســان - لا تقــدر بثمــن
ً
 ونفســيا

ً
طريقــة لرؤيــة أنفســنا فــي ســياق أكبــر؛ اجتماعيــا
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الثانــي: أنَ الفنــون قبــل كل شــيء هــي أكثــر مــن مجــرد التعبيــر عــن الــذات والتواصــل معهــا؛ فهــي تســمح لنــا 

بالهــروب إلــى ملجــأ خيالنــا، لنتــرك وراءنــا ضغــوط عالــم العصــر، وتمكننــا مــن امــتلاك صفــات ســامية لا يمكــن 

تفســيرها. 

إنــه ذلــك الشــعور بالقــدرة علــى خلــق شــيء جميــل لمشــاركته مــع الآخريــن، والفنــون تعــزز خيالنــا؛ إذ يمكننــا 

مــن خلالهــا فعــل أي شــيء: يمكننــا الهــرب مــن العالــم البشــري وتجربــة مــا يســتحيل علينــا أن نفعلــه فــي 

الواقــع. كمــا أن الانغمــاس فــي الفــن يزيــل الألــم، ويجعلنــا نــدرك أنَ الآخريــن يشــعرون بالطريقــة نفســها التــي 

نشــعر بهــا. وتســاعدنا ممارســة الإبــداع الفنــي علــى تحمــل الألــم، كمــا تســاعد علــى طمأنــة الآخريــن

لــذا يمكــن القــول إن الفنــون هــي وســيلة أساســية داعمــة فــي تشــكيل ثقافــة الفــرد، كونهــا وســيلة للتعبيــر؛ 

ــى فــي 
َ
ــه، وكيــف نفكــر، ليتجل فهــي الطريقــة التــي يفكــر بهــا المــرء، وهــي تعكــس المظهــر لمــا نؤمــن ب

الشــكل الخارجــي الــذي يمكــن إظهــاره للآخريــن.

 مــن حيــث إســهامات الفنــون فــي تشــكيل ثقافــة الفــرد؛ كونها إحدى الطــرق الأربع 
ً
ومــن الجوانــب الأكثــر عمقــا

الوحيــدة التــي مــن خلالهــا يتمتــع الإنســان بتجربــة لا يمكــن وصفهــا بالكلمــات؛ والتــي تشــمل )الحــب والإيمــان 

 مــن بيــن الطــرق الأكثــر أهميــة وذات المغــزى فــي التجربــة الإنســانية، ولا 
ً
والأمــل والفنــون(، فالفنــون إذا

يمكــن التعبيــر عنهــا بالكلمــات

ومــع ذلــك - وبالفنــون فقــط - يمكننــا الوصــول إلــى إحساســنا بهــا عندمــا نكــون مــع الطبيعــة، أو فــي لحظــات 

التأمــل عندمــا نســتمع إلــى الموســيقى، أو حيــن نشــاهد الفــن. فــي هــذه الطــرق الأربعــة، يمكننــا أن نســقط 

فــي أكثــر حالاتنــا روحيــة وننفتــح علــى حالــة الشــراكة مــع النفــس. 

ــا موهوبيــن 
ً

مــن المؤكــد أنــه لا يمكــن أن يكــون مجــرد مصادفــة أنَ أعظــم المبتكريــن والعلمــاء لدينــا كانــوا أيض

بشــكل كبيــر فــي الفنــون؛ فقــد وصــل نيوتــن وأينشــتاين، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، إلــى إنجــازات علميــة 

لأنهمــا كانــا مبدعيــن، إذ كانــا يمتلــكان القــدرة الفطريــة علــى »التفكيــر خــارج الصنــدوق«. 

“ أ.د. فخرية اليحيائية
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 للمتخصصيــن 
ً
ولأنَ الفنــون بطبيعتهــا هــي ممارســات إنســانية، فــإنَ ارتباطهــا بمصطلــح الأنســنة لا يبــدو غريبــا

ــر الفنــون مــن  ــة التــي مازالــت تعتب  مــن تلــك الفـ
ً
ــه يجــد نفــورا وعلمــاء الجمــال والفلاســفة والمفكريــن، لكن

الأمــور غيــر المهمــة، أو مــن الكماليــات، أو حتــى مــن يربطهــا بالرفاهيــة رغــم أنهمــا فكــران متناقضــان. 

وبالعــودة إلــى مقولــة المفكــر المهــدي المنجــرة، والتــي أعتقــد أنهــا تبلــور فكــرة أهميــة أنســنة الفنــون 

والتــي نــص فيهــا علــى أن: »الــدول المتخلفــة هــي التــي لهــا فنانوهــا وتعيــش بــدون فــن«؛ فتصنيــف الفنــون 

 أثنــاء المشــي فــي المدينــة، 
ً
مــن الكماليــات يقلــل مــن إمكانيــة أنســنتها، رغــم أنَ تجربــة الفــن نعايشــها يوميــا

أو التجــوال فــي الحدائــق، أو الاســتماع إلــى الراديــو، أو قيــادة الســيارة، أو اختياراتنــا فــي اللبــس والعيــش. 

وقــد أظهــرت الدراســات أنَ التعــرُض للفــن يعــزز التفكيــر النقــدي والإبــداع ومهــارات حــل المشــكلات، ويشــجع 

الأفــراد علــى التفكيــر خــارج الصنــدوق، واستكشــاف وجهــات نظــر بديلــة. ومــن خلال تشــجيع الفنــون للتعبيــر 

عــن الــذات والخيــال، يغــذي الفــن الفــروق الفرديــة ويعــزز الشــعور بالذاتيــة، ويمكــن أن يلهــم الأفــراد لمتابعــة 

شــغفهم، وتحــدي الأعــراف المجتمعيــة، وتقديــم إســهامات إيجابيــة لمجتمعاتهــم. 

كمــا يمكــن أن يكــون للفــن تأثيــر اقتصــادي كبيــر علــى المجتمعــات، كونه يســهم فــي الصناعــات الإبداعية - بما 

فــي ذلــك الفنــون البصريــة والفنــون المســرحية والأفلام والتصميــم - وفــي النمــو الاقتصــادي، وخلــق فــرص 

العمــل والســياحة، ويســهم فــي جــذب الــزوار مــن جميــع أنحــاء العالــم للمعالــم الثقافيــة، مثــل المتاحــف 

والمســارح؛ الأمــر الــذي يحفــز الاقتصــادات المحليــة وينشــط المجتمعــات. 

 فــرص عمــل للفنانيــن وغيرهــم مــن المهنييــن المبدعيــن. وتســعى الــدول المتقدمــة 
ً
وتوفــر الفنــون أيضــا

لأنســنة مدنهــا مــن خلال الاســتفادة مــن الفنانيــن والمبدعيــن وبنــاء البرامج الســياحية القائمة علــى المتاحف، 

التــي تجــذب الــزوار والجمهــور للمتعــة والثقافــة، ويتعــود الأفــراد علــى زيارتهــا منــذ الصغــر

 لخدمــة أهــداف الــدول فـ«كبــار أصحــاب الأمــوال فــي أمريــكا وأوروبــا 
ً
 كذلــك فــإن الفنــون وظفــت تاريخيــا

يشــجعون فــرق الســيمفونيات، وينشـــون متاحــف الفنــون، ودور الأوبــرا، ويعلنــون عــن المســابقات الفنيــة، 

“ أ.د. فخرية اليحيائية
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ويرصدون المنح لدراســة الفنون والعناية بها. والشــيوعيون حال وجودهم الســابق في روســيا لا يحطمون 

 بقصــد النهــوض بالمســتوى 
ً
 عمديــا

ً
الفنــون، ولكنهــم يضعونهــا تحــت الرقابــة، ويســتخدمونها اســتخداما

الذوقــي، وفــي المكســيك تجنــد الحكومــة الفنانيــن للتعبيــر بفنهــم علــى الجــدران عــن الثــورة الاجتماعيــة 

التــي ينشــدها الجميــع«.

تغييــر  علــى  الاســتثنائية  وقدراتهــا  الفنــون  دور  تأكيــد  فــي  يســهم  أن  يجــب  الإعلام  فــإنَ  الأخيــر  وفــي 

المجتمعــات؛ والقــدرة علــى تعزيــز التواصــل الإنســاني، وعكــس التجــارب الإنســانية المشــتركة، وتحــدى الأعراف 

المجتمعيــة، وإظهــار دورهــا فــي التغييــر الاجتماعــي، وإمكاناتهــا فــي المجتمعــات كمحفــز للتغييــر

ا أجمل وأفضل وأكثر ســعادة 
ً
 أنْ يوضــح الإعلام الــدور الــذي تســهم بــه الفنــون لجعــل العالــم مكان

ً
ويجــب أيضــا

للعيــش فيــه بحضــور الفنــون وليــس بدونهــا، وأن يســتمر فــي تعزيــز الوعــي بتقديــر الفنــون ودعمهــا، حتــى 

نضمــن اســتمرار قوتهــا التحويليــة فــي تشــكيل عالمنــا نحــو الأفضــل

“ أ.د. فخرية اليحيائية
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الموقف الثقافي - الفنون التشكيلية

 في 
ً
 أساسيا

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقافة المجتمع؟
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فيصل خالد الخديدي“
فنان تشكيلي، مدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالطائف

“
فيصل خالد الخديدي

 لمــدى تطــور 
ً
ــا  بياني

ً
ــد أمجــاده ويرســم خطــا ــه ويخل ــون لغــة المجتمــع ونبضــه الــذي يظهــر ثقافت تعــد الفن

ــق وتصــل إلينــا لــولا رصــد الفنــون لهــا وتخليــد 
َ
وث

ُ
الشــعوب علــى مــدار الزمــن، فلــم يكــن لكثيــر مــن الحضــارات أن ت

الفــن لكثيــر مــن تفاصيــل تلكــم الثقافــات، فالفــن ابــن مجتمعــه ونتــاج حضارتــه ومؤشــر علــى تطــوره متــى مــا 

 لمســتقبله ولعلاقاتــه مــع الثقافــات الأخــرى. 
ً
 عــن واقعــه وراســما

ً
 لحاجاتــه ومعبــرا

ً
كان متلمســا

لقــد شــهدت الفنــون التشــكيلية فــي العقــود 

للمتابــع  ومربكــة  متواليــة  قفــزاتٍ  الأخيــرة 

وأصبحــت  ســواء،  حــد  علــى  والمتلقــي 

غيــر متضحــة  واللاًفــن  الفــن  بيــن  المســافات 

المعالــم. واضحــة  ولا  الحــدود، 

بشــكل  التشــكيلية  الفنــون  شــهدت  ولقــد 

فــي  عــام،  بشــكل  البصريــة  والفنــون  خــاص، 

ومربكــة  متواليــة  قفــزاتٍ  الأخيــرة  العقــود 

للمتابــع والمتلقــي علــى حــد ســواء، وأصبحــت 

المســافات بيــن الفــن واللافــن غيــر متضحــة 

المعالــم واضحــة  ولا  الحــدود، 

الإزاحــات  مــن  بجملــة  الحداثــة  بلــورة  فبعــد 

القيميــة التــي رأت أنَ الحاضــر أزمــة مســتمرة، 

والتاريــخ لا يتعــدَى أن يكــون خبــرات، وليــس 

بالضــرورة أن يكــون حقيقــة موضوعيــة، وحرَكــت الميــول الثقافيــة بشــكل واســع فــي المجتمــع الغربــي بنهايــة 

القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين إلــى مجموعــات مترابطــة مــن الحــركات الثقافيــة والفنيــة، ترفــض 

الانصيــاع المطلــق لمــا هــو ســائد، وإيجــاد البدائــل عبــر التطــور والابتــكار والتجديــد

ثــمَ جــاءت حركــة مــا بعــد الحداثــة لتواصــل التحــول والنضــوج فــي الثقافــة الإنســانية، ومحاولــة نقــد المرحلــة 

الســابقة، والبحــث عــن خيــارات جديــدة؛ لتصــل بعــد ذلــك الفنــون المعاصــرة إلــى تجديــد أكثر شــمولية للمفاهيم 
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“

ســطوة  مــن  الرأســمالية  التأثيــرات  أعلــت 

لانحســار  وأدَت  المــادي،  النفعــي  الســلوك 

المعاصــرة. الفنــون  فــي  الروحــي 

الفنيــة، وطــرق التعبيــر عنهــا وذلــك مــن خلال 

النظــرة التبادليــة بيــن الفــن والمجتمــع، حيــث 

أصبحــت الفنــون اليــوم تنتمــي لحيــاة المجتمــع، 

العصــر  وأدوات  بالتكنولوجيــا  ارتباطهــا  وبــات 

الفاصلــة  الحوائــط  مــن  كثيــر  وســقطت  أكثــر، 

بيــن أجنــاس الفنــون؛ لتصبــح المشــاريع الفنيــة 

السياســية  والقضايــا  الفكــر  علــى  تعتمــد 

بتقنيــات  والعميقــة  البســيطة  والمجتمعيــة 

ووســائط مفتوحــة، لا يمكــن حصرهــا

 وعــادة مــا يقــوم الفــن المعاصــر علــى التفكيــر الإبداعــي للخــروج عــن مــدارس الفــن التقليديــة، واتســعت 

 مــن القواعــد، واختــرق الحــدود المتعــارف 
ً
دائــرة مشــاركة الجمهــور فــي الفــن المعاصــر الــذي أســقط كثيــرا

عليهــا فــي الفــن، وتســاقطت علاقــات روحيــة وملموســة أمامــه؛ وربمــا يعــود ذلــك لاتســاع رقعــة اســتخدام 

وســائل التواصــل، وهيمنــة التقنيــة علــى الحيــاة البشــرية، وظهــور علاقــات جديــدة بيــن اللغــة والصــورة مــع 

الانفتــاح الفضائــي، وتكريــس ثقافــة الصــورة وكونيــة الإنســان، مــع ســرعة التنقــل والســفر؛ فلــم يعــد يرتبــط 

بــأرض محــددة

ومــع زخــم المعلومــات والصــور والبــث المتواصــل للفضائيــات، وتعــدد وســائطها، أصبحــت الذاكــرة البصريــة 

 فــي بعــض الفنــون المعاصــرة، كمــا أنَ التأثيــرات الرأســمالية أعلــت مــن ســطوة الســلوك 
ً
المؤقتــة ســمة أيضــا

النفعــي وأدَت لانحســار الروحــي فــي الفنــون المعاصــرة.

فيصل خالد الخديدي
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“

 لهــا، 
ً
اكل ذلــك وأكثــر ألقــى بظلالــه علــى الفنــون المعاصــرة فأصبحــت الكونيــة هويتهــا، والجمــال ليــس مطلبــا

وتعــززت العلاقــة المشــتركة والتبادليــة بيــن الفــن والمجتمــع، وهــو مــا يجعــل الــدور يتعاظــم أمــام الإعلام 

 فــي تنميــة وتشــكيل ثقافــة المجتمــع واتســاق أثرهمــا مــع التطــور والتســارع الــذي يحــدث 
ً
والتعليــم أيضــا

فــي الفنــون وتطويــر أدواتهــا ســواءً فــي صناعــة الصــورة بجميــع مســتوياتها وتصديرهــا كمنتــج ثقافــي فنــي 

يمثــل هويــة وثقافــة المجتمــع وينافــس مــع كونيــة الصــور وفرضهــا كثقافــة أصيلــة

 فــي التعليــم فمواكبــة كل ماهــو جديــد، بــل منافســته فــي تقديــم الفنــون البصريــة 
ً
ــرا والأمــر لايختلــف كثي

 ويقدمهــا كمنتــج تعليمــي وهــدف ســامي 
ً
بشــكل يصنــع ثقافــة المجتمــع ويفــرض هيمنتهــا الثقافــة داخليــا

تنشــده المؤسســة التعليميــة فــي مخرجاتهــا ومنجزاتهــا وتشــكيل هويــة المجتمــع مــن خلال فنونــه وثقافتــه 

وتبنــي أجيــال محبــة ومثقفــة وصانعــة لهويتهــا مــن خلال إتقانهــا لفنونهــا وتصديرهــا لهــا بشــكل مؤثــر فــي 

الثقافــة الإنســانية وحاضرهــا

فيصل خالد الخديدي
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الموقف الثقافي - الفنون التشكيلية

 في 
ً
 أساسيا

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقافة المجتمع؟
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د. منال بنت عبد الكريم الرويشد“
 

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية 
)جسفت(

“
د. منال الرويشد

بــرزت الحضــارات القديمــة مــن خلال الفنــون ومنهــا النحــت والتصويــر والفــن التشــكيلي؛ وللثقافــة أهميــة 

 مــن التنشـــة 
ً
كبيــرة فــي ثقافــة المجتمــع مــن خلال مــا يكتســبه ســلوك الإنســان وتفكيــره ومشــاعره بــدءا

الأســرية والاجتماعيــة، فيتشــرَب المــرء النظــم والقيــم والعــادات والتقاليــد بحســب الثقافــة التــي يتلقاهــا 

وتؤثــر فــي ســلوكه وطريقــة تعاملــه مــع الآخريــن

 علــى الصعيــد الخــاص والعــام، فــإن 
ً
كذلــك الحــال مــع الفــن التشــكيلي، فــإذا أتيــح لــه التواجــد مجتمعيــا

 مــن 
ً
المجتمــع سيتشــرب ثقافتــه، ويظهــر أثــره علــى الســلوك والتفكيــر، حيــث تعــد الفنــون التشــكيلية شــكلا

ــه كانــت   مــن ثقافــة الشــعوب وممارســاتهم اليوميــة، بالرغــم مــن أن بدايات
ً
 مهمــا

ً
أشــكال الثقافــة، وجــزءا

 يهتــم بــه كل النــاس دون النظــر إلــى طبقتهــم 
ً
 شــعبيا

ً
للطبقــة المخمليــة والراقيــة، ثــم تطــور حتــى أصبــح فنــا

الاجتماعيــة والاقتصاديــة

ويســهم الفنــان فــي تحقيــق ذاتــه، والتعبيــر عــن طاقاتــه الكامنــة، والانــطلاق بخيالــه الخصــب، والتنفيــس عمَــا 

بداخلــه، ومــا يجــول فــي النفــس، ومــا يشــعر بــه مــن خلجــات ومشــاعر وحــالات يمــر بهــا بيــن فــرح وتــرح، ســعادة 

سِــمت 
ُ

وحــزن، وغيرهــا. وقــد تنوعــت الدراســات الإنســانية فــي الجوانــب الفلســفية والنظريــة والتطبيقيــة وق

الفنــون إلــى: )الفنــون البصريــة، والمســرح، والموســيقى، والعمــارة(. 

ويعــد الفــن التشــكيلي مــن مســارات الفنــون البصريــة، لــه دوره فــي الرســالة البصريــة لتحســين المشــهد 

الحضــري للمــدن فــي المبانــي والواجهــات المعماريــة والأماكــن العامة في الشــوارع، والأســواق، والحدائق، 

 أداة لتربيــة المشــاعر وتوجيههــا، فهــو يحقــق وظيفــة تربويــة وتعليميــة بالمشــاركة 
ً
والجــدران. وهــو أيضــا

الوجدانيــة مــع النــاس فــي مختلــف أنحــاء المعمــورة.
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والميــول  الاتجاهــات  علــى  الفــن  يؤثــر 

والتعايــش فــي الحيــاة الاجتماعيــة، ويحقــق 

طموحاتهــم  إنجــاز  فــي   
ً
فرصــا للشــباب 

الوعــي  بنشــر  وشــغفهم  وأحلاًمهــم 

الجمالــي فــي الإنتــاج الفنــي الثنائــي الأبعــاد، 

أو الثلاًثــي، وممارســة ريــادة الأعمــال لتكــون 

لهــم. ومكســب  رزق  مصــدر 

“
د. منال الرويشد

 فــي إنجــاز 
ً
ويؤثــر الفــن علــى الاتجاهــات والميــول والتعايــش فــي الحيــاة الاجتماعيــة، ويحقــق للشــباب فرصــا

طموحاتهــم وأحلامهــم وشــغفهم بنشــر الوعــي الجمالــي فــي الإنتــاج الفنــي الثنائــي الأبعــاد، أو الثلاثــي، 

وممارســة ريــادة الأعمــال لتكــون مصــدر رزق ومكســب لهــم. كذلــك يســهم الفــن التشــكيلي فــي تجميــل 

ثقافــي  وعــي  وتشــكيل  القديمــة،  المبانــي 

حديــث نحــو تحســين المظهــر العــام، وبالتالــي، 

 للســياحة
ً
ــا  جاذب

ً
ــا ــة فن ــون البصري تعــد الفن

مــن  نجعــل  أن  نســتطيع  إننــا  القــول  ويمكــن 

 فــي ثقافــة 
ً
 أساســيا

ً
الفنــون التشــكيلية عنصــرا

المجتمــع وتكويــن الوعــي المجتمعــي بالقضايــا 

خلال: مــن  والوطــن،  للإنســانية  المهمــة 

تنظيــم المعــارض الفنيــة الدائمــة والمؤقتــة 	 

والمتنقلــة فــي الصــالات والقاعــات الفنيــة وفــي الأســواق العامــة والشــوارع والحدائــق فــي فعاليــات 

ثقافيــة وترفيهيــة متنوعــة.

تعزيــز دور وســائل الإعــلام والاتصــال والتواصــل الاجتماعــي بنقــل الأخبــار والتقاريــر واللقــاءات وعــرض 	 

المعــارض الافتراضيــة وتوثيقهــا ووصولهــا فــي مــدة قصيــرة لمختلــف دول العالــم والتواصــل المباشــر.

ــم الأساســيات فــي الفــن التشــكيلي مــن خــلال 	 
ُ
إدخــال الفــن التشــكيلي فــي النظــام التعليمــي العــام بتعل

نظــام التعليــم العــام وفــي ســن صغيــرة، ممــا يطــور المهــارة الفنيــة ويســهم فــي تكويــن شــخصية 

ســوية متذوقــة للجمــال داعمــة للاقتصــاد المعرفــي.

تعزيــز دور الفــن التشــكيلي فــي الصحــة النفســية، وذلــك مــن خــلال العــلاج بالفــن الــذي يقلــل مــن الخــوف 	 

والعنــف والغضــب والقلــق أو أي مشــاعر مكبوتــة ويعمــل علــى تحســين الطبيعــة النفســية والاســتقرار 
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النفســي، لأن كبــت المشــاعر والأحاســيس يحــد مــن العطــاء. فالفــن التشــكيلي يســهم فــي الشــفاء 

والتعافــي مــن الآثــار الســلبية والنفســية بمــا ينعكــس علــى تحســن الصحــة النفســية والاســتقرار فــي 

المجتمــع.

ويوســع 	  الفنــي  الحــس  ينمــي  الفنــي  فالإنتــاج  الإبداعــي،  والاقتصــاد  التشــكيلي  بالفــن  الاهتمــام 

الخيــال ويســهم فــي الاقتصــاد الإبداعــي ممَــا لــه أثــر علــى الاســتثمار فــي المواهــب وبنــاء مشــاريع 

وبرامــج تســهم فــي تمكيــن الكيــان الاجتماعــي ودعــم تماســكه والتخطيــط للصناعــات الإبداعيــة بالتأثيــر 

الاجتماعــي العائــد علــى المبدعيــن ببنــاء مشــاريع إبداعيــة وقويــة ومســتدامة بتطويــر الأفــكار وتحويلهــا 

إلــى ممارســة مســتدامة لمشــروع تجــاري يعمــل علــى تحويــل العمليــة الإبداعيــة وتطويــر المنتجــات 

المبتكــرة.

والــدور المأمــول مــن الإعلام والتعليــم كبيــر، فكلاهمــا سلاح ذو حديــن فــي رعايــة المواهــب وإبــراز المبدعيــن 

والارتقــاء بالإبــداع والمبدعيــن فــي خطــط تعليميــة إعلاميــة موجهــة لهــم لرعايتهــم كقصــص نجــاح وكرمــوز 

إبداعيــة، وإشــراكهم فــي المناســبات والمحافــل الوطنيــة والدوليــة بعــرض إنتاجهــم والتأكيــد علــى الهويــة 

المحليــة والمــوروث والجوانــب الإبداعيــة فــي إنتاجهــم وتصديرهــم للعالــم مــن خلال القنــوات للتواصــل 

وكذلــك بتمثيلهــم للمملكــة ممــا يرعــى إبداعهــم ويســهم فــي تحقيــق رؤيــة الســعودية 2030م

“
د. منال الرويشد
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 في 
ً
 أساسيا

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقافة المجتمع؟
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د. سلمان بن عامر الحجري
 أستاذ التصميم الجرافيكي المشارك في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان

“
د. سلمان الحجري

“
إن الــدارس لتاريــخ الفنــون التشــكيلية فــي منطقــة الخليــج العربــي يجــد أن جذورهــا تعــود إلــى عصــور مــا قبــل 

الإسلام، حيــث كانــت الفنــون والحــرف اليدويــة مــن أهــم عناصــر الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة فــي المنطقــة. 

وقــد تميــزت هــذه الفنــون بتنوعهــا وتعددهــا، حيــث ضمــت العديــد مــن الأشــكال والمــدارس الفنيــة، بمــا فــي 

ذلــك الفنــون الزخرفيــة والهندســية، والفنــون الشــعبية، والفنــون الإسلاميــة. والســؤال هــل هــذه الفنــون 

نخبويــة ومحصــورة بيــن المختصيــن فقــط وفــي القاعــات المغلقــة؟ أم يمكــن أن تكــون عامــة ومفتوحــة؟

بــدأت الحركــة التشــكيلية الحديثــة فــي الخليــج العربــي فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، حيــث ظهــرت 

العديــد مــن الأســماء البــارزة فــي هــذا المجــال، مثــل: معجــب الدوســري فــي الكويــت، وعبــد الحليــم رضــوي في 

الســعودية، ومبــارك المزينــي فــي البحريــن. وتميــزت هــذه الحركــة بســعيها إلــى التجديــد والابتــكار، ومحاولــة 

اســتيعاب التأثيــرات الفنيــة الغربيــة، مــع الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة العربيــة والخليجيــة. 

 فــي العقــود الأخيــرة، حيــث ظهــرت العديــد 
ً
 كبيــرا

ً
كمــا شــهدت الفنــون التشــكيلية فــي منطقــة الخليــج تطــورا

مــن الاتجاهــات الفنيــة الجديــدة، مثــل: الفــن التجريــدي، والواقعيــة، والســريالية، والتعبيريــة. وأســهمت العديــد 

مــن المؤسســات الثقافيــة والفنيــة فــي دعــم الحركــة التشــكيلية فــي الخليــج العربــي، مثــل: المتاحــف الفنيــة، 

والمراكــز الثقافيــة، وجمعيــات الفنــون

وتمثــل المملكــة العربيــة الســعودية رائــدة بتراثهــا الفنــي الغنــي الــذي يعــود إلــى آلاف الســنين، حيــث تميــزت 

الفنــون التشــكيلية الســعودية بتنوعهــا وتعددهــا، وضمَــت العديــد مــن الأشــكال والمــدارس الفنيــة، بمــا فــي 

ذلــك الفنــون الزخرفيــة والهندســية، والفنــون الشــعبية، والفنــون الإسلاميــة؛ ويعــود ابتــداء الحركــة التشــكيلية 
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يعــود  غنــي  فنــي  بتــراث  الســعودية  تتمتــع 

لآلاف الســنين، حيــث تميــزت الفنون التشــكيلية 

وضمَــت  وتعددهــا،  بتنوعهــا  الســعودية 

الفنيــة. والمــدارس  الأشــكال  مــن  العديــد 

الحديثــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى 

الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، حيــن ظهــرت 

العديــد مــن الأســماء البــارزة فــي هــذا المجــال، 

الســليم،  رضــوي، ومحمــد  الحليــم  عبــد  مثــل: 

وقــد  الخضيــر.  وعبداللــه  عبداللــه،  بــن  وســعد 

التجديــد  إلــى  بســعيها  الحركــة  هــذه  تميــزت 

والابتــكار، ومحاولــة اســتيعاب التأثيــرات الفنيــة 

الغربيــة، مــع الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة 

العربيــة والســعودية. 

وقــد أســهمت العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة والفنيــة فــي دعــم الحركــة التشــكيلية في المملكــة العربية 

الســعودية، مثــل: المتحــف الوطنــي الســعودي، والجمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون بفروعهــا 

ــر فــي التشــكيل  ــزال محــدودة مــن حيــث التأثي المتعــددة. ورغــم كل هــذا الجهــد المبــذول إلا أنَ الفنــون لا ت

الثقافــي لمجتمعاتنــا الخليجيــة، وهــو مــا يعكــس أهميــة الســؤال المركــزي المطــروح وهــو:

 فــي ثقافــة المجتمــع، ومــا الــدور المأمــول مــن التعليــم 	 
ً
 أساســيا

ً
كيــف نجعــل الفنــون التشــكيلية عنصــرا

والإعــلام لأنســنه الفنــون التشــكيلية؟

الفنــون 	  أهميــة  علــى  التعــرف  منــا  تقتضــي  المهمــة  التســاؤلات  هــذه  علــى  فالإجابــة  الحــال  واقــع 

فــي:  والمتمثــل  تلعبــه  الــذي  الــدور  حيــث  مــن  المجتمــع  فــي  التشــكيلية 

الثقافيــة والحضاريــة للمجتمــع، 	  التشــكيلية عــن الهويــة  الفنــون  الثقافــة والحضــارة، حيــث تعبــر  ثــراء 

وتســهم فــي نشــر الوعــي الثقافــي لــدى أفــراد المجتمــع.



20

الموقف الثقافي، العدد الثالث - الفنون التشكيلية

تعزيــز القيــم الإنســانية، حيــث تســهم الفنــون التشــكيلية فــي تنميــة الحــس الجمالي لدى أفــراد المجتمع، 	 

وتســاعدهم علــى فهــم وتقديــر القيم الإنســانية النبيلة

تنميــة القــدرات الإبداعيــة، حيــث تســهم الفنــون التشــكيلية فــي تنميــة القــدرات الإبداعيــة لــدى أفــراد 	 

المجتمــع، وتحفيزهــم علــى التفكيــر النقــدي والتعبيــر عــن أنفســهم بشــكل إبداعــي.

 فــي ثقافــة المجتمــع. وهــذا 	 
ً
 أساســيا

ً
وعليــه فمــن الأهميــة بمــكان أن نجعــل الفنــون التشــكيلية عنصــرا

الــدور تقــوم بــه المؤسســات والفنانــون، علــى حــد ســواء. وأرى أنــه علــى دول الخليــج العربــي وعــن طريــق 

المؤسســات الثقافيــة المعنيــة، اتخــاذ الإجــراءات التاليــة:

زيــادة الدعــم الحكومــي للحركــة التشــكيلية، مــن خــلال تخصيــص ميزانيــة مناســبة للأنشــطة الثقافيــة 	 

والفنيــة، وتوفيــر البنيــة التحتيــة اللازمــة لهــذه الأنشــطة.

نشــر الوعــي المجتمعــي بأهميــة الفنــون التشــكيلية، مــن خــلال تنظيــم الأنشــطة التعليميــة والتوعويــة، 	 

بالتعــاون مــع وســائل الإعــلام المختلفــة.

وتنظيــم 	  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  تطويــر  خــلال  مــن  الجمهــور،  مــع  والتواصــل  التســويق  تعزيــز 

المجتمــع. مناطــق  مختلــف  فــي  الثقافيــة  والفعاليــات  الفنيــة  المعــارض 

مــن جانــب آخــر هنــاك أدوار محوريــة تقــع علــى عاتــق التعليــم والإعــلام لأنســنة الفنــون التشــكيلية وذلــك 	 

علــى غــرار:

تعليم الطلاب أهمية الفنون التشكيلية، وكيفية فهمها وتقديرها.	 

“تشجيع الطلاب على ممارسة الفنون التشكيلية، وتنمية قدراتهم الإبداعية.	 
د. سلمان الحجري



21

الموقف الثقافي، العدد الثالث - الفنون التشكيلية

نشر المعرفة حول الفنون التشكيلية، وتعريف الجمهور بمختلف المدارس الفنية والاتجاهات الفنية.	 

إدراج الفنون التشكيلية كجزء من المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية.	 

هنــاك فرصــة لتطويــر قطاع الفنون التشــكيلية 

فــي الخليــج العربــي، حيــث تســعى العديــد مــن 

دعــم  إلــى  والفنيــة  الثقافيــة  المؤسســات 

الحركــة التشــكيلية، وتوفيــر البيئــة المناســبة 

للإبــداع لمختلــف شــرائح الفنانيــن الخليجييــن. 

والفعاليــات 	  الفنيــة  المعــارض  تنظيــم 

والجامعــات المــدارس  فــي  الثقافيــة 

التعــاون مــع وســائل الإعــلام المختلفــة لنشــر 	 

المعرفــة حــول الفنــون التشــكيلية

مــن خــلال هــذه الإجــراءات، يمكــن أن نجعل الفنون 

 فــي ثقافــة المجتمــع، 
ً
 أساســيا

ً
التشــكيلية عنصــرا

وأن نســهم فــي تنميــة القــدرات الإبداعيــة لــدى 

أفــراد المجتمــع، وإثــراء الثقافــة والحضــارة.

وبشــكل عــام أرى أنَ هنــاك فرصــة لتطويــر قطــاع الفنــون التشــكيلية فــي المســتقبل القريــب، وأن تشــهد 

 فــي العقــد المقبــل، حيــث تســعى العديــد من المؤسســات 
ً
 كبيــرا

ً
الفنــون التشــكيلية فــي الخليــج العربــي تطــورا

الثقافيــة والفنيــة فــي المنطقــة إلــى دعــم الحركــة التشــكيلية، وتوفيــر البيـــة المناســبة للإبــداع لمختلــف 

شــرائح الفنانيــن الخليجييــن. كمــا يتوقــع أن تســتمر الفنــون التشــكيلية فــي الخليــج العربــي فــي التعبيــر عــن 

الهويــة الثقافيــة والحضاريــة للمنطقــة، وإثــراء المشــهد الفنــي العالمــي

هنــاك فرصــة لتطويــر قطــاع الفنــون التشــكيلية فــي الخليــج العربــي، حــث تســعى العديــد مــن 

“ال
د. سلمان الحجري
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محمد العتيق
فنان تشكيلي ونحات ومصمم جرافيك

“
محمد العتيق

“
الفنــون وممارســتها بجميــع أنواعهــا ســواءً كانــت موســيقى، أهازيــج، وشــيلات حربيــة، أو صناعــة يدويــة، هــي 

مكــون أساســي لــدى المجتمــع البــدوي أو الحضــري، كمــا هــو الحــال فــي الحــرف اليدويــة، وصناعــة الأدوات، 

وحياكــة بيــوت الشــعر، وصناعــة الفخــار وأوانــي حفــظ الطعــام، وكل مــا يســاعدهم علــى صعــاب الحيــاة. 

ــدُ 
َ
ــا فــي الوطــن العربــي والإسلامــي وبالأخــص الجزيــرة العربيــة، يعنــي يُول هــذه الفنــون أتــت بالفطــرة لدين

 بالفطــرة، ثــم تنمــو هــذه المقــدرة بحســب الحاجــة. لكــن اليــوم ومــع وجــود الصناعــة 
ً
المــرءُ مــن الأســاس فنانــا

والتطــور وتحــول العالــم إلــى مــا يشــبه القريــة الواحــدة، ابتعــد المجتمــع عــن الاهتمــام بهــذه الفنــون

الوطــن  فــي  لدينــا  بالفطــرة  أتــت  الفنــون 

ــدُ 
َ
يُول إذ  العربيــة،  الجزيــرة  وبالأخــص  العربــي 

، ثــم تنمــو موهبتــه 
ً
المــرءُ مــن الأســاس فنانــا

الحاجــة. بحســب 

مــن أهــم الأســباب التــي أبعــدت الإنســان داخــل 

بالأخــص  التشــكيلية  الفنــون  عــن  مجتمعاتنــا 

الفخــار  صناعــة  مثــل  اليدويــة  والحــرف  الرســم 

والنقــوش وصناعــة الســدو ومــا شــابه كصناعــة 

وهــي  فيــه  مــادَة  أهــم  إهمــال  هــو  الســفن، 

الرّســم، وجعلهــا مــادَة ثانويــة، وغيــر أساســية 

إلــى  أدَى  ممــا  النظامــي،  التعليــم  فــي 

تهميشــها وانعــدام خطــة منهجيــة لتعليمهــا 

 إلــى المرحلــة الثانويــة
ً
للفـــات السِــنية وصــولا

يتــم وضــع منهــج وخطــة واضحــة  أن  إلــى  إشــكالي  فــي وضــع  بجميــع صورهــا  الفنــون  وهكــذا ســتبقى 

وجديــة، بحيــث تكــون لدينــا المخرجــات التــي ســتنتج فــي النهايــة الفنــان التشــكيلي، والمهنــدس المعمــاري، 

والموســيقي، والشــاعر، والمفكــر، بمــا يعمــل علــى خلــق جيــل محــب للفنــون وممــارس ومنتــج ومقــدر لهــا
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 لا بــدَ أن تتغيــر نظــرة المجتمــع لخريــج الفنــون بحيــث يعامــل مثلــه مثــل الطبيــب والعســكري والمهنــدس، 
ً
أيضــا

ــا المحليــة فــي  . وقــد كانــت هــذه إحــدى الإشــكالات لــدى مجتمعاتن
ً
ــا ــة ويتقاضــى راتب ــة فــي الدول ــه مكان ل

اختيــار مــادة الفنــون فــي الدراســات العليــا، حيــث أدَى الرفــض المجتمعــي لهــذه المــادَة إلــى قلــة منتســبيها. 

لكــن اليــوم بــدأت تتغيــر هــذه النظــرة، وبــدأ خريجــو الفنــون الجميلــة يفرضــون أنفســهم، كمــا بــدأ الفــن يحظــى 

باهتمــام مــن الأســرة والمجتمــع وهــو مــا انعكــس فــي نشــر ثقافــة الفــن وطلــب برامــج متخصصــة للفنــون

وهنــا يبــدأ دور وســائل الإعلام فــي تبنــي نشــر الوعــي ووضــع خطــط وبرامــج توعويــة لبــث ونشــر جميــع 

ــدَ أن تتغيــر نظــرة المجتمــع لخريــج الفنــون  لا ب

بحيــث يعامــل مثلــه مثــل الطبيــب والعســكري 

والمهنــدس، لــه مكانــة فــي الدولة ويتقاضى 

لهــذه  المجتمعــي  الرفــض  أدَى  حيــث   ،
ً
راتبــا

المــادَة إلــى قلــة منتســبيها.

أنــواع الفنــون ومقارنتهــا بالفنــون مــع العالــم. 

 
ً
، وهــو: كــم برنامجــا

ً
لكــن الســؤال يظــل قائمــا

طريــق  عــن  يبــث  اليــوم  بالفنــون   
ً
متخصصــا

العربــي؟ الوطــن  فــي  الإعلام  وســائل 

الصعيــد  علــى  الإعلاميــة  الســاحة  أنَ  أعتقــد 

 
ً
جــدا مقصــرة  والمقــروء  والمســموع  المرئــي 

فــي نشــر الوعــي الثقافــي المختــص بالفنــون 

أنــواع  عــن  يتحــدث   
ً
برنامجــا فكــم  التشــكيلية، 

 
ً
وافيــا  

ً
علميــة وشــرحا مــادة  ويقــدم  الفنــون 

 بالبرامــج الرياضيــة والقنــوات المتخصصــة لهــا
ً

للمشــاهد العربــي عــن مــدارس الفنــون وتحولاتهــا مقارنــة

 فــي نشــر الوعــي الثقافــي 
ً
الســاحة الإعلاميــة علــى الصعيــد المرئــي والمســموع والمقــروء مقصــرة جــدا

 
ً
ــا  وافي

ً
ــواع الفنــون ويقــدم مــادة علميــة وشــرحا  يتحــدث عــن أن

ً
المختــص بالفنــون التشــكيلية، فكــم برنامجــا

 بالبرامــج الرياضيــة والقنــوات المتخصصــة لهــا؟
ً

“للمشــاهد العربــي عــن مــدارس الفنــون وتحولاتهــا مقارنــة
محمد العتيق
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 مــن حيــث تســليط الضــوء علــى اهتمامهــا بالفنــان نفســه ومســاعدته وحفــظ 
ً
 توجــه الدولــة مهــم جــدا

ً
أيضــا

نتاجــه وإنشــاء الصــروح المخصصــة للعــروض مــن قاعــات عــرض ومتاحــف متخصصــة تحفــظ نتاج الفنانيــن والعمل 

علــى تســهيل المعوقــات وتبنــي المهرجانــات المختصــة بالفنــون، إذ تعــد هــذه المهرجانــات مســاحة يكتشــف 

فيهــا المبدعــون وتكــون أعمالهــم وإنتاجهــم واجهــة للدولــة ورســائل للعالــم

 اليــوم نــرى افتتــاح اســتوديوهات حــول العالــم وإرســال فنانيــن موهوبيــن يمارســون أفكارهــم الإبداعية 
ً
أيضــا

فيهــا لفتــرات معينــة ويأتــون بثقافــات جديــده تضيــف إلــى مــا يوجــد لديهــم مــن مخــزون تراثــي واللحــاق 

بالركــب مــع تطــور الفنــون حــول العالــم التــي أصبحــت تركــز علــى الفكــر أكثــر مــن المهــارة حيــث دخلــت الآلــة 

 فــي وجــود الفكــر والعقــل الــذي هــو أســاس الإبــداع
ً
فــي صناعــة المنتــج الفنــي وهــذا ليــس عيبــا

“
محمد العتيق
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الموقف الثقافي - الفنون التشكيلية

 في 
ً
 أساسيا

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقافة المجتمع؟
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سلوى الرفاعي - فنانة تشكيلية

“
سلوى الرفاعي

“

يجــب أن تكــون للجميــع فرصــة الوصــول إلــى 

الفنــون التشــكيلية بغــض النظــر عــن الخلفيــة 

تحقيــق  ويمكــن  الاجتماعيــة،  أو  الاقتصاديــة 

ذلــك مــن خلاًل تنظيــم ورش عمــل وفعاليــات 

بأســعار معقولــة، وتوفيــر  أو  فنيــة مجانيــة 

الفنيــة  الأعمــال  لعــرض  العامــة  المســاحات 

المجتمعيــة. والمعــارض 

 فــي ثقافــة المجتمــع، هنــاك عــدة جوانــب يجــب مراعاتهــا. ومــن 
ً
 أساســيا

ً
لجعــل الفنــون التشــكيلية عنصــرا

 فــي نشــر الوعــي وتعزيــز الاهتمــام بالفنــون التشــكيلية. هــذه 
ً
 مهمــا

ً
المهــم أن يلعــب التعليــم والإعلام دورا

بعــض النقــاط المهمــة:

أو  المــدارس  فــي  ســواءً  التعليميــة،  المناهــج  فــي  مكانــة  التشــكيلية  للفنــون  تكــون  أن  يجــب  التعليــم: 

الجامعــات. إذ يجــب توفيــر دروس فنيــة متنوعــة وشــاملة للــطلاب فــي جميــع المســتويات العمريــة، بحيــث 

يمكــن للتلاميــذ تعلــم مبــادئ الرســم والتصميــم والتعبيــر الفنــي وتطويــر مهاراتهــم الفنيــة والإبداعيــة

أن  يجــب  التشــكيلية:  الفنــون  إلــى  الوصــول 

الفنــون  إلــى  الوصــول  فرصــة  للجميــع  تكــون 

التشــكيلية بغــض النظــر عــن الخلفيــة الاقتصاديــة 

مــن خلال  ذلــك  تحقيــق  الاجتماعيــة. ويمكــن  أو 

تنظيــم ورش عمــل وفعاليــات فنيــة مجانيــة أو 

العامــة  المســاحات  وتوفيــر  معقولــة،  بأســعار 

لعــرض الأعمــال الفنيــة والمعــارض المجتمعيــة

دعــم الفنانيــن المحلييــن: يجــب تشــجيع ودعــم الفنانيــن المحلييــن وتوفيــر منصــات لعــرض أعمالهــم. 	 

ويمكــن تنظيــم معــارض فنيــة محليــة ومســابقات لتشــجيع المواهــب المحليــة وتعزيــز التفاعــل المجتمعــي 

مــع الفــن
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ــاك جهــود مســتمرة لتوعيــة الجمهــور بأهميــة وجماليــة الفنــون 	  التوعيــة والتثقيــف: يجــب أن تكــون هن

التشــكيلية، بحيــث يمكــن تنظيــم محاضــرات ونــدوات وورش عمــل لتعريــف النــاس بتاريــخ الفــن والتقنيــات 

ــا المعاصــرة فــي الفــن المســتخدمة والقضاي

ــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي 	  ــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي: يمكــن اســتخدام التكنولوجي التكنولوجي

لنشــر الفنــون التشــكيلية وإبــراز أعمــال الفنانيــن، ويمكــن إنشــاء مواقــع ومنصــات رقميــة لعــرض الأعمــال 

الفنيــة وتشــجيع التفاعــل والنقــاش الفنــي عبــر الإنترنــت.

الدعــم المالــي: يجــب أن يكــون هنــاك دعــم مالــي للفنــون التشــكيلية مــن قبــل الحكومــات والمؤسســات 	 

والجهــات الخاصــة. ويمكــن تقديــم المنــح الفنيــة والمســاعدة الماليــة للفنانيــن والمشــاريع الفنية لتشــجيع 

الإبــداع وتطويــر المجتمــع الفنــي.

 
ً
باختصــار، يجــب أن يتعــاون التعليــم والإعــلام معًــا لنشــر الوعــي والاهتمــام بالفنــون التشــكيلية. يجــب أيضــا

توفيــر الفــرص والمــوارد للجميــع للتعلــم والتعبيــر الفنــي والاســتمتاع بالأعمــال الفنيــة. يمكــن أن يلعــب الفــن 

 فــي تعزيــز التعبيــر الثقافــي وإثــراء حيــاة المجتمــع، ويمكــن أن يســهم فــي تعزيــز الابتــكار والتفكيــر 
ً
 مهمــا

ً
دورا

الإبداعــي فــي مجتمعنــا.

“
سلوى الرفاعي
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 في 
ً
 أساسيا

ً
كيف نجعل الفنون التشكيلية عنصرا

ثقافة المجتمع؟
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شيخ إدريس - فنان تشكيلي

“
شيخ إدريس

“

موقــع  أو  صحيفــة  إلــى  الفنانيــن  أحــوج  مــا 

إلكترونــي ينقــل ويتابــع الأنشــطة والمعــارض 

كمــا  النقــد،  ويقــدمَ  والنــدوات  والفعاليــات 

واســع. بشــكل  الفنانيــن  أعمــال  ينشــر 

مــن المؤكــد أنَ بنــاء الثقافــة المجتمعيــة بالفــن التشــكيلي يحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة ومتســع مــن الوقــت ممــا 

يوجــب علينــا اســتدامة الســعي لتنفيذهــا بصبــر وأنــاة، ودعــم إرســائها علــى أرض الواقــع بتقديــم فــن تشــكيلي 

 للمتلقــي مــن عامــة المجتمــع، وهــذه مســؤولية تقــع علــى عاتــق أصحــاب المواهــب 
ً
بمســتوى يكــون جاذبــا

والخبــرات مــن التشــكيليين.

 مــن خطــط 
ً
وممــا يســهم فــي تحقيــق هــذا الأمــر مــا تقدمــه وزارة الثقافــة الســعودية ودول الخليــج أيضــا

ــر قدراتهــم  وبرامــج طموحــة ومحفــزة تدعــم الفنانيــن التشــكيليين وتســتقطب الهــواة مــن الجنســين لتطوي

ويدعــم  يســتقطب  عــملاق  كيــان  بتأســيس 

وينظــم ويهتــم بنشــاط وتنميــة قــدرات الفنانيــن 

علــى مســتوى المملكــة والمتمثــل فــي جمعيــة 

المنتشــرة فروعهــا بمختلــف  الثقافــة والفنــون 

مناطــق ومــدن المملكــة، والتــي تســتهدف بنــاء 

وتشــرف  والهــاوي  الموهــوب  الشــباب  قــدرات 

والفعاليــات  والأنشــطة  المعــارض  وتنظــم 

والــدورات والــورش التدريبيــة، وتتيــح لهــم فــرص 

أفضــل بصــورة  أنفســهم  المشــاركة وتقديــم 

 أقمــت خلالهــا فــي المملكــة، 
ً
 علــى التطــور المذهــل علــى مــدى أكثــر مــن أربعيــن عامــا

ً
لقــد كنــت شــاهدا

 فــي مجــال بنــاء قــدرات الشــباب فــي حقــل الفنــون البصريــة، ممــا حدانــي 
ً
 وجــادا

ً
 متناميــا

ً
شــهدت فيهــا تطــورا

للإســهام بإقامــة العديــد مــن الــدورات والــورش لتقديــم مــا اكتســبته مــن علــوم وخبــرات فــي هــذا المجــال، 
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 لــي هــو الرغبــة الجامحــة مــن الشــباب فــي تطويــر قدراتهــم
ً
ومــا كان محفــزا

كذلــك مــن المهــم فــي هــذا الصــدد مــا تقــوم بــه وســائل الإعلام مــن حــراك فــي نقــل الأنشــطة الفنيــة 

والمعــارض علــى مســتوى المملكــة ممــا أســهم بقــدر كبيــر فــي الثقافــة المجتمعيــة بالفنــون البصريــة

 عــن الفنــون البصريــة ينقــل ويتابــع 
ً
 إلكترونيــا

ً
وفــي هــذا الصــدد تحدونــي الرغبــة فــي أن أرى صحيفــة أو موقعــا

الأنشــطة والمعــارض والفعاليــات والنــدوات ويقــدم النقــد، كمــا ينشــر أعمــال الفنانيــن علــى وســائل الإعلام 

وشــبكات التواصــل لمــا لهــا مــن انتشــار واســع بالمجتمــع ولدورهــا فــي إثــراء الثقافــة المجتمعيــة

مــا أحــوج الفنانيــن إلــى صحيفــة أو موقــع إلكترونــي ينقــل ويتابــع الأنشــطة والمعــارض والفعاليــات والنــدوات 

ويقــدم النقــد، كمــا ينشــر أعمــال الفنانيــن بشــكل واســع

وممــا يجــب ذكــره إســهام القطــاع الخــاص ورجــال الأعمــال والدولــة بمــا يقدمونــه مــن دعــم ورعايــة للفنانيــن 

وأنشــطتهم مــن خلال إقامــة معارضهــم واقتنــاء أعمالهــم. ومــن ناحيــة أخــرى يقــع علــى عاتــق وزارة التعليــم 

الإســهام بوضــع مناهــج ثريــة لمــادة الفنــون أقلهــا لتثقيــف جيــل الشــباب الــذي يمثــل مســتقبل الــبلاد

 أؤكــد علــى أن مــا تطرحــه وتعمــل عليــه المملكــة مــن خطــة 2030 ســيؤتي أكلــه بــإذن اللــه فــي مجــال 
ً
وختامــا

الفنــون التشــكيلية

“
شيخ إدريس
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وبعد استعراض هذه الأراء يمكن الخروج بالنتائج التالية التي تمثل خلاًصة ما طرحه خبراء 
الفنون والتشكيلية من مقترحات وسياسات لتعزيز العلاًقة بين المجتمع والفنون:

: إدخــال الفــن التشــكيلي فــي النظــام التعليمي العام 
ً
أولا

ــم الأساســيات فــي الفــن التشــكيلي ومعرفــة دلالات 
ُ
لتعل

الألــوان فــي ســن مبكــرة ممــا يطــور المهــارة الفنيــة 

متذوقــة  ســوية  شــخصية  تكويــن  فــي  ويســهم 

للجمــال داعمــة للاقتصــاد المعرفــي

: زيــادة الدعــم الحكومــي للحركة التشــكيلية، من 
ً
ثانيــا

خلال تخصيــص ميزانيــة مناســبة للأنشــطة الثقافيــة 

لهــذه  اللازمــة  التحتيــة  البنيــة  وتوفيــر  والفنيــة، 

الأنشــطة

: تعزيــز التســويق والتواصــل مــع الجمهــور، مــن 
ً
ثالثــا

خلال تطويــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتنظيــم 

المعــارض الفنيــة والفعاليــات الثقافيــة فــي مختلــف 

مناطــق المجتمــع

: تعريف المجتمع عبر وسائل الإعلان المجتمعية 
ً
رابعا

بمواقــع ومواعيــد المعــارض الفنيــة، وإنشــاء صحــف 

أو مواقــع إليكترونيــة متخصصــة في الفنــون البصرية 

والنــدوات  والفعاليــات  والمعــارض  الأنشــطة  تنقــل 

وتقــدم النقــد، كمــا تنشــر أعمــال الفنانين عبــر الإعلام

: تعزيــز الوعــي فــي التعليــم وعبــر الإعلام 
ً
خامســا

تغييــر  علــى  الاســتثنائية  وقدراتهــا  الفنــون  بــدور 

المجتمعــات؛ والقــدرة علــى تعزيز التواصل الإنســاني، 

وعكــس التجــارب الإنســانية المشــتركة

: تطويــر أدوات الفنــون التشــكيلية ســواءً فــي 
ً
سادســا

وتصديرهــا  مســتوياتها  بجميــع  الصــورة  صناعــة 

كمنتــج ثقافــي فنــي يمثل هويــة وثقافة المجتمع 

كثقافــة  وفرضهــا  الصــور  كونيــة  مــع  وينافــس 

أصيلــة

: أن تعنــى الحكومــات بالفنــان نفســه مــن 
ً
ســابعا

الصــروح  وإنشــاء  نتاجــه  وحفــظ  مســاعدته  حيــث 

عــرض ومتاحــف  قاعــات  مــن  للعــروض  المخصصــة 

وتســهيل  الفنانيــن  نتــاج  تحفــظ  متخصصــة 

المعوقــات

: تبنــي المهرجانــات المختصــة بالفنــون لتكــون 
ً
 ثامنــا

مســاحة يكتشــف فيها المبدعون وتكون أعمالهم 

وإنتاجهــم واجهــة للدول ورســائل للعالم

إلــى  الموهوبيــن  الفنانيــن  ابتعــاث   :
ً
تاســعا

أفكارهــم  لممارســة  العالميــة  الأســتوديوهات 

الإبداعيــة فيهــا لفتــرات معينــة والخــروج بثقافــات 

جديــده تضيــف إلــى مــا يوجــد لديهــم مــن مخــزون 

تراثــي

: أن تكــون للجميــع فرصــة الوصــول للفنــون 
ً
عاشــرا

التشــكيلية بغــض النظــر عــن الخلفيــة الاقتصاديــة أو 

الاجتماعيــة، وذلــك مــن خلال تنظيــم فعاليــات فنيــة 

مجانيــة أو بأســعار معقولــة، وتوفيــر المســاحات 

العامــة لعــرض الأعمــال الفنيــة
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